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فلسفة التعليم الإلكتروني وجدواه الاجتماعية الاقتصادية
في ضوء المسئولية الأخلاقية والمساءلة القانونية
أ. د. مهني محمد إبراهيم غنايم
     مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي
      جامعة المنصورة  مصر
مقدمة :

إن عالم اليوم كبير صغير ، فهو كبير جغرافيا بامتداد الأرض والجبال والسهول والبحار والمحيطات …الخ ، وهو صغير بالتقدم الهائل في تكنولوجيا التعليم والمعلومات والثورة المعرفية ، حيث يستطيع الإنسان ، من خلال شاشة صغيرة أو موبايل في اليد ،أن يسمع ويشاهد ما يحدث في شتى أنحاء العالم .
وقد حولت الثورة المعلوماتية عالم اليوم إل ى قرية إلكترونية تتلاشى فيها حواجز الزمان والمكان . وقد ترتب على التقدم التكنولوجي ظهور طرق وأساليب جديدة للتعليم ، وظهرت مسميات عديدة مثل التعليم المفتوح ، التعليم عن بعد ، التعليم الإلكتروني .

وقد تعددت مفاهيم التعليم الإلكتروني حيث يعكس كل مفهوم خل فية صاحبه ومستخدميه ومازال هناك جدل حول المفهوم ، وأيا كان الاختلاف أو الجدل حول مفهوم التعليم الإلكتروني ، فان هذا النمط من التعليم أصبح حقيقة واقعة ، حيث يستخدم في كثير من جامعات دول العالم العربي والأجنبي .

وهناك فريق من المشتغلين بالعلم والثقافة يعارضون فكرة التعليم الإلكتروني وأنه غير ذي جدوى ، كما أن هناك مشكلات أخلاقية تترتب على التوسع في استخدام التعليم الإلكتروني ، تستدعى بالضرورة المسئولية الأخلاقية والمساءلة القانونية مما قد يتسبب في خلق مشاكل عديدة نحن في غنى عنها .

ومن ثم تأتى هذه الورقة ب عنوان :

" فلسفة التعليم الإلكتروني وجدواه الاجتماعية الاقتصادية في ضوء المسئولية الأخلاقية والمساءلة القانونية . "

1-لبيان فلسفة التعليم الإلكتروني وأهميته والحاجة إليه .

2-لعرض وجهات نظر المؤيدون والمعارضين للتعليم الإلكتروني في العالم العربي .

3- لتوضيح مفهوم التعليم الإلكتروني وآلياته ومقارنته مع التعليم التقليدي .

4-لمناقشة الجدوى الاجتماعية الاقتصادية للتعليم الإلكتروني .

5-لإلقاء الضوء على المسئولية الأخلاقية في التعليم الإلكتروني .

6-لبيان دور المساءلة القانونية في التعليم الإلكتروني .
أولا : فلسفة التعليم الإلكتروني وأهميته والحاجة إليه :

أدى التقدم التكنولوجي المستمر إلى ظهور أساليب جديدة للتعليم غير المباشر ، وترتب على هذا التقدم انتشار التعليم عبر الشبكة الإلكترونية ، حيث أصبح بإمكان الإنسان الانتظام في جامعة ما في دولة ما في أي مكان في العالم دون أن ينتقل للإقامة في المكان الذي يدرس فيه .

وفى السنوات القليلة الماضية ظهرت ثورة هائلة في تطبيقات الكمبيوتر التعليمية ، وما زالت استخدامات
الكمبيوتر وشبكة المعلومات العالمية (الإنترن ت) في مجال التعليم تزيد يوما بعد يوم ، فمن التعلم القائم على
ثم التعليم On Lin Learning إلى استخدام الإنترنت في التعليم Computer Based Learning الكمبيوتر
. ELearning

الإلكتروني
وتتأسس فلسفة التعليم الإلكتروني على أنه مفهوم حديث يتميز بالكثير من المميزات التي تجعله يفوق
النظام التقليدي في التعليم والتعلم فهو يساعد في التغلب على مشاكل الأعداد الكبيرة من المتعلمين في قاعات
الدرس ، ويلبى الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم ، ويوسع فرص القبول في مختلف مراحل التعليم ( خاصة
التعليم العالي ) كما أنه يسهل مهمة التدريب والتأهيل والتعليم المستمر والتعليم الذاتي والتعليم التعاوني دون
ارتباط بالز مان والمكان والعمر الزمني .

وتقوم فلسفة التعليم الإلكتروني على عدة مبادئ من أهمها :

1) التعليم المستمر والتعليم الذاتي الذي يعتمد على قدرات الأفراد واستعداداتهم .

2) المرونة في توفير فرص التعليم للمتعلمين ونقل المعرفة إليهم وتفاعلهم معها بصرف النظر عن الزمان
والمكان .

3) الفروق الفردية بين المتعلمين من خلال الفرص المتاحة وحق الفرد في التعلم مدى الحياة وفق ظروفه
وإمكاناته .

4) ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين دون تفرقة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية
وغيرها .

5) التعلم التشاركى أو التعاوني الذي يسمح بتبادل الخبرات بين المتعلمين وتداول المعلومات بحيث يستفيد كل
المشاركين من بعضهم البعض .

وتبدوا أهمية التعليم الإلكتروني في دعم عملية التفاعل بين المعلم والمتعلم من خلال تبادل الخبرات
والآراء والحوارات الهادفة بالاستعانة بقنوات الاتصال المختلفة مثل البريد الإلكت روني وغرف الدردشة والصف
الافتراضي …… ال خ.

كما تبدو أهميته أيضا في دعم أهداف التعليم وتعزيز التعلم الذاتي والاستفادة من دوائر المعارف
الموجودة على شبكة الإنترنت وتوفير بيئة غنية تفاعلية متعددة المصادر تخدم العملية التعليمية في كل أبعادها (

المعلم  المتعلم  المنهج  الأنشطة …… .. ) .

وتبدو الحاجة إلى التعليم الإلكتروني ملحة في العالم العربي نظرا للتحديات العديدة التي تواجه الأمة
العربية سواء كانت هذه التحديات داخلية أو خارجية ، سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية … .. الخ ومن أهمية
الأسباب التي تدعو للأخذ بصي غة التعليم الإلكتروني في التعليم العربي ما يلي :

أسباب
تربوية تتمثل في قصور الأساليب التقليدية للتعليم في مواجهة الأعداد الكبيرة من المتعلمين في العالم
العربي ، ونقص الكوادر البشرية من المعلمين والإداريين في بعض هذه الدول ، وعم كفاية الخدمات التربوية
و النمطية في المقررات الدراسية وأساليب التدريس .

أسباب
اجتماعية تتمثل في تزايد الطلب الاجتماعي على التعليم في الوقت الذي تعجز فيه مؤسسات التعليم عن
تلبية الطلب الاجتماعي بما يناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة في الدول العربية ، كما تتمثل هذه الأسباب
في الأمية التي تبلغ نحو 40 % من سكان الوطن العربي في احسن التقديرات .

أسباب
اقتصادية تتمثل في زيادة كلفة التعليم وتناقص الدعم الحكومي وزيادة المشكلات الاقتصادية ، وأمكانية
تعليم أعداد كبيرة بتكلفه قليلة ، وتقديم برامج تعليمية تتناسب مع حاجات سوق العمل العربية
أسباب
جغرافية تتمثل في بعد المسافة بين المتعلمين ومؤسسات التعليم ووجود مناطق جغرافية شبه معزولة
وعدم التوازن في التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم مما يتنافى مع ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص
التعليمية .

ثانيا : مفهوم التعليم الإلكتروني وآلياته ومقارنته مع التعلي م التقليدي :

كثيرة هي تعريفات التعليم الإلكتروني ، إذ أن كل مفهوم يعكس رؤية صاحبه ، وما زال الجدل قائما
والبعض Virtual Learning حول تحديد مفهوم التعليم الإلكتروني ، ويطلق عليه البعض التعليم الافتراضي
ويرى البعض الآخر انه مرتبط بالتعليم المفتوح distance Education الآخر يسميه التعليم المفتوح عن بعد
. Open education

بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط ELearning

ويعرف التعليم الإلكتروني
الإلكترونية في الاتصال بين المعلمين والمتعلمين والمؤسسة التعليمية .

كما يعرف بأنه طريقة للتعليم با ستخدام التقنية الحديثة بكل أنواعها من صوت وصورة ورسومات
وبوابات إلكترونية وذلك لتوصيل المعلومات إلى المتعلم في اقل وقت وبأصغر جهد واقل كلفة واكبر فائدة .

وكذلك يعرف التعليم الإلكتروني بأنه نوع من التعليم يخلق فرصا جديدة للتعلم مدى الحياة في أي وقت
وفى أي مكان بأحدث الوسائل التكنولوجية .

وأيا كانت الاختلافات في التعريف ، وبالرغم من الجدل القائم حوله إلا أن معظم ، إن لم تكن كل ،
التعريفات تشير إلى انه أسلوب جديد في التعليم يتيح فرصا اكبر لأي عدد من البشر في أي زمان وفى أي مكان
لاكتساب المعلومات والمعارف وا لمهارات في شتى نواحي الحياة .

ومن ثم يكون التعليم الإلكتروني شاملا لكل عمليات التعليم والتعلم باستخدام الوسائل الحديثة لتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات ، وكذلك دمج تلك الوسائل في الفصل الدراسي التقليدي كعامل مساعد ، ويستخدم التعليم
الإلكتروني في تقديم برام ج التعليم عن بعد والتي تتيح المادة العلمية للمتعلم بما يتناسب مع
قدراته الشخصية وكذلك إتاحة الفرصة للمتعلم للتفاعل ، حسب إمكاناته ، مع المعلم من خلال الفصول الافتراضية
باستخدام مؤتمرات الفيديو .

وللتعليم الإلكتروني أهداف عديدة ، من بينها ما يلي :

تغيير
المفهوم التقليدي للتعليم لمواكبة التطور العلمي والثورة المعرفية .

زيادة
فاعلية كل من المعلم والمتعلم .

التغلب
على مشاكل الأعداد الكثيرة في الفصول الدراسية .

تعويض
النقص في بعض الكوادر العلمية المؤهلة .

توسيع
نطاق العملية التربوية بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .

دعم
عملية التنمية المهنية للمعلمين والقيادات الإدارية .

الاستفادة
من دوائر المعارف المتاحة على شبكة الإنترنت .

استخدام
خدمات البريد الإلكتروني على مستوى العالم .

تدعيم
مهارات التعليم الذاتي وتشجيع التعليم المستمر .

ويتميز التعليم الإلكتروني ب ميزات عديدة ، من بينها المرونة وقابلية القياس واعتماد المتعلم على نفسه
وسهولة التلقي والتفاعل مع الغير وتبادل الخبرات وإزالة الحواجز بين المعلم والمتعلم .

ويعتمد التعليم الإلكتروني على عدة آليات بصفة أساسية هي :

البنية
التحتية : أجهزة / معدات / مكان / الموارد الإلكترونية .

المحتوى
: المادة التعليمية / البرامج .

الوسائط
: برمجيات / محاكاة / خبرات .

نظام
الإدارة : قوى بشرية مؤهلة لإدارة التعليم الإلكتروني .

التقويم
: يتضمن الوقوف على مدى تحقق هذه الآليات .

ويختلف التعليم ا لإلكتروني عن التعليم التقليدي في أسلوب التعليم ومدى التفاعلية وإمكانية التحديث
والإتاحة والإعتمادية وتصميم التعلم ونظام التعليم ، وهذا ما يتضح في الجدول التالي :

جدول يوضح مقارنة بين التعليم الإلكتروني والتعليم التقليدي
وجه المقارنة التعليم الإلكتروني التعليم التقليدي
أسلوب التعليم
المستخدم
يوظف المستحدثات التكنولوجية ،
حيث يعتمد على العروض الإلكترونية
متعددة الوسائط ، وأسلوب المناقشات
وصفحات الويب .

يعتمد على الكتاب فلا يستخدم آي من
الوسائل أو الأساليب التكنولوجية إلا في بعض الأحيان
.

مدى التفاعلية
يقوم على التفاعلية ، حيث يتيح
استخدام الوسائط المتعددة للمتعلم الإبحار في
العروض الإلكترونية ، والتعامل معها كما
يريد ، وتسمح له المناقشات عبر الويب
بالتفاعلية .

لا يعتمد على التفاعل ، حيث انه يتم فقط بين
المعلم والمتعلم ، لكن لا يتم دائما بين المتعلم والكتاب
، بإعتباره وسيلة تقليدية لا تجذب الانتباه .

إمكانية
التحديث
يمكن تحديثه بكل سهولة ، وغير
مكلف عند النشر على الويب كالطرق
التقليدية ، حيث انه يمكن ان يتم بعد النشر
عملية التحديث هناغير متاحة لأنك عند طبع
ال كتاب لا يمكنك جمعه والتعديل فيه مرة أخرى بعد
النشر .

الإتاحة
متاح في أي وقت ، لذا يتمتع
بالمرونة متاح في أي مكان ، حيث يمكن
الدخول على الإنترنت من أي مكان ، لذا
ففرص التعليم له متاحة عبر العالم .

له وقت محدد في الجدول ، وأماكن مصممة ، كما أن
فرص التعليم فيه مقتصرة على الموجود في إقليم أو
منطقة التعليم .

الإعتمادية
يعتمد على التعليم الذاتي ، حيث يتعلم
المتعلم وفقا لقدراته واهتماماته ، وحسب
سرعته والوقت الذي يناسبه ، والمكان الذي
يلائمه .

يعتمد على المعلم ، لذا فهو غير متاح في أي
وقت ، و لا يمكن التعامل معه آلا في الفصل الدراسي
فقط .

تصميم التعليم يتم تصميم العملية التعليمية بناء على
خبرات تعليمية يمكن اكتسابها من خلال
التعليم .

يتم تصميم العملية التعليمية من خلال وضع
هيكل محدد مسبقا ، على نظام واحد يناسب الجميع
(One Size Fits All)

نظام التعليم
يتم في نظام مفتوح مرن وموزع ،
حيث يسمح للمتعلم بالتعلم وفقا لسرعته وفى
مكانه ، أي يحقق الإجابة على متى ؟ كيف ؟
أي، ؟ كما أن التوزيع يعنى كل من المعلم
والمتعلم والمحتوى في أماكن مختلفة
يحدث في نظام مغلق حيث يجب التحديد
للمكان والزمان أي الإجابة على أين ؟ ومتى ؟
ثالثا : التعليم الإلكتروني بين المعارضة والتأييد في العالم العربي :

يستمد المعارضون للتعليم الإلكتروني معارضتهم من الاتجاهات السلبية نحو الإنترنت والمشكلات
المترتبة على انتشاره مع ظهور العولمة ، حيث أن العوملة بواسطة الإنترنت أصبحت تجد لها صدى كبيرا في
كل دول العالم وكذلك العالم العربي والإسلامي .

وقد ظهرت ردود فعل سلبية نحو الإنترنت ، تظهرها بعض المساوئ والتأثيرات السلبية الآتية :

الإباحية
الأخلاقية وحرية نشر المعلومات في غياب المساءلة القانونية والم سئولية الأخلاقية .

ظهور
مشكلات الشباب وانحرافات المراهقين نتيجة الاستخدام الخاطئ للإنترنت .

ضعف
الثقة في المادة العلمية المطروحة  في كثير من الأحيان  بسبب الهواة والمضللين أو المجهولين .

تقلص
العلاقات الاجتماعية وانحسارها وعدم التكيف مع الآخرين مما يؤدى إلى التفكك الأسرى في
المجتمعات المحافظة .

التأثير
على اللغة الأم وهو أحد المظاهر السلبية الخطيرة في العالم العربي حيث يترتب عليه تبعية فكرية
ثقافية للدول القوية .

الانفتاح
في العلاقات بين الشباب بدون ضوابط ، فال زواج من أجنبيات مثلا عن طريق الإنترنت  أصبح
هاجسا يساور بعض الشباب العربي حيث أنه الطريق الأسهل للحصول على الجنسية وتأمين عمل منسب في
دول أوربا وأمريكا على سبيل المثال .

كما يرى المعارضون للتعليم الإلكتروني أن مؤسسات التعليم في العالم العربي مازالت غير مؤهله
لاستخدام هذا النوع من التعليم حيث أن البنية الأساسية غير معدة  والكوادر البشرية غير مؤهله (

كوادر أكاديمية  كوادر فنية إدارية ) كما أن هناك مشكلات أخلاقية تترتب على استخدام التعليم الإلكتروني
خاصة عند تقديم المادة التعليمية وما يمكن أن تتعرض له من سرقة أو تحريف أو حقوق ملكية وغيرها .

وهناك المؤيدون للتعليم الإلكتروني الذين يرون أن هناك فوائد عديدة لكل من المعلم والمتعلم حيث يتم
التعلم بالتعاون والمشاركة وتبادل الخبرات والحصول على أفضل المعلومات ، كما أن هذا النوع من التعليم
سوف يحفز خبرات الت علم لدى المتعلمين ويساعد على الاتصال والتفكير الإبتكارى .

ويرى المؤدون للتعليم الإلكتروني انه سوف يتغلب على الكثير من المشكلات التي تواجه التعليم في
العالم العربي مثلا : الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم ، ومشكلات الإدارة التعليمية ، والتمويل ، والانفج ار
المعرفي وضغوط الامتحانات وأثارها السلبية على الأسر وكونها ترسخ قدرات الحفظ ولا تقيس قدرات التفكير
العليا والإبداع .

والمؤيدون للتعليم الإلكتروني يرون فيه العديد من الخصائص التي تجعله يفوق أساليب التعليم الأخرى ،
من هذه الخصائص ما يلي :

سهولة
تحديث وتط وير محتوى التعليم الإلكتروني .

اختيار
المتعلم الأسلوب الذي يناسب خبراته التعليمية السابقة .

خفض
الكلفة المادية ( السفر  الانتقال  الإقامة …… . .الخ ).

الاستمرارية
مدى الحياة ومتابعة الجديد مع الاستمرار في العمل .

التفاعل
بين المتعلمين ، وبين المعلم والمتعل مين .

المرونة
في الوقت والزمان والمكان واختيار المادة التعليمية .

ومهما يكون الاختلاف في الرأي بين المعارضين والمؤيدين للتعليم الإلكتروني في العالم العربي ، فان
التحديات التي تواجهها الدول العربية تتطلب الاهتمام بهذا النوع من التعليم حيث أن به الكثير من ا لفوائد
والآليات التي يمكن أن ترفع كفاءة التعليم العربي وتتغلب على الكثير من المشكلات التي تعوق تقدمه
على أن تعد البنية الأساسية اللازمة لنجاح التعليم الإلكتروني قبل التوسع فيه وتعميمه في التعليم العربي
.

رابعا : الجدوى الاجتماعية الاقتصادية للتعليم الإلكت روني :

تتمثل الجدوى الاجتماعية للتعليم فيما يعود على اتمع من مخرجات التعليم بالكم والكيف (الجود ة) التي تصلح كقوة بشرية مؤهلة للعمل في كل مجالات
اتمع بما يضمن له التقدم والرقى .

وتبدو الجدوى الاجتماعية فيما يكتسبه الأفراد كناتج للتعليم من قيم .

و اتجاهات وميول وسلوكيات راقية تضمن التكافل والتواد والتراحم بين أفراد المجتمع ،وبينه وبين أفراد
المجتمعات الأخرى .

كما تبدو هذه الجدوى فيما يعززه التعليم وما يكسبه للنشئ من قيم التراث الثقافي والحضاري للامة وما
يغرسه فيهم من حب الوطن والولاء له والإيمان بقيمة ومعتقداته والزود عنها .

والعلماء والمفكرون والمثقفون في أمة ما هم قوة مؤثرة وناتج اجتماعي هام للتعليم ، ومن المفروض
انهم يمثلون قيادة الأمة في رسم سياساتها واتخاذ قراراتها المصيرية على الصعيدين الداخلي والخارجي .

ويمكن أن يعزز التعليم الإلكتروني الجدوى الاجتماعية في صورها السابقة في العالم العربي حينما يضع
في الاعتبار احتياجات الواقع العربي ومشكلاته التعليمية ، وعندما توضع في الاعتبار الفلسفة التي يستند عليها
من حيث الاستمرارية والتفرد والتعاون والتشارك والمرونة وتكافؤ فرص التعليم والظروف الجغرافية تلبية
للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم في المنطقة العربية .

وتتمثل الجدوى الاقتصادية للتعليم فيما يعود على الفرد واتمع من عائد مادي يفوق ما انفق على التعليم ، انطلاقا من نظريات الاستثمار البشرى التي
تعظم الاستثمار في رأس المال البشرى والتي تؤكد على انه أغلى أنواع الاستثمار .

والجدوى الاقتصادية في العموم تعكس افضل منتج بأقل كلفة وفى اقل وقت ، وهى تشير إلى الفعالية والكفاءة .

وانطلاقا من هذه المفاهيم حول الجدوى الاقتصادية في العموم ، والجدوى الاقتصادية للتعليم ، يبدو أن
التعليم الإلكتروني يمكن أن يكون ذا جدوى اقتصادية مفيدة للفرد المتعلم وللمعلم وللمجتمع بشكل عام ، حيث أن
آليات التعليم الإلكتروني وتطبيقاته تعكس انخفاضا في تكلفة التعليم مقابل الأعداد الكبيرة من الطلاب ، مع تقديم
برامج تعليمية تناسب متطلبات سوق العمل ، كما أن التغلب على بعض مشاكل ا لتعليم الجغرافية ( بعد المسافات
بين المتعلمين ومؤسسات التعليم  سوء توزيع الخدمة التعليمية على المناطق بين الريف والحضر … الخ )

يعكس منفعة اقتصادية للتعليم الإلكتروني .

وسهولة مطالعة المواد التعليمية وتقديمها إلكترونيا للدرسين وإمكانية تعديلها وتحديثها و تقيمها المستمر تقلل الإنفاق التعليمي في هذا الجانب .

وبالنسبة للتقويم إلكترونيا ( بواسطة التعليم الإلكتروني ) يتم التغلب على الكثير من مشاكل الامتحانات وكثرة أعداد المتعلمين . وكلها تشير إلى الجودة
الاقتصادية للتعليم الإلكتروني .

خامسا : المسئولية الأخ لاقية في التعليم الإلكتروني :

تقع المسئولية الأخلاقية في التعليم الإلكتروني على كل من المعلم والمتعلم وكذلك المتصفح ( المستخدم الهاوي ) وتعتبر أخلاقيات التعليم الإلكتروني
من القضايا الهامة التي يجب أن يلقى عليها الضوء في زمن سوء الاستخدام وظهور حالا ت الغش والاحتيال .

ففي مجال السرقات هناك سرقة للمعلومات والبرامج والأموال وكلها غير مشروعة .

وفى مجال سوء استخدام الأجهزة هناك بعض المخربين من معدي برامج الفيروسات يطلقوا على شبكة المعلومات لتخريب البرامج والأجهزة ، فيتم تغيير
أو مسح البيانات في ا لملفات والسجلات .

وكذلك يقوم البعض بسرقة الملفات التي تتضمن بيانات أو معلومات هامة للأفراد أو المؤسسات . وهناك عدة عوامل يستخدمها المخربون لإخفاء
جرائمهم . وقد لا تطولهم يد العدالة .

والمسئولية الأخلاقية تقتضي أن يكون كل من المعلم والمتعلم في وضع يسمح ل كل منهما احترام خصوصيات الآخر مراعاة للقيم الأخلاقية والعادات
والتقاليد التي تعكس خلفية كل منهما . أما المتصفح الهاوي فقد تكون القيود هامة لتفادى أخطاره بحيث تصبح الرقابة على المعلومات والبرامج مفيدة في وضع مرشح
على مواقع التعليم الإلكتروني بحيث تصعب سرقة الملفات والمعلومات والسجلات أو التعديل فيها . Filter

والمسئولية الأخلاقية كذلك هي مسئولية مجتمع بأسره في حماية الملكية الفكرية ، وتستطيع كل مؤسسات اتمع أن تتحمل دورها في هذا اال بدءا من
الأسرة ومرورا بالمؤسسات الاجتماعية والثقافية والدينية وانتهاء با لحكومات .

سادسا : المساءلة القانونية في التعليم الإلكتروني :

يتضمن المفهوم العام للمساءلة ، المسئولية والمتابعة والتقييم للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وإصدار الأحكام وإعطاء كل ذي حق حقه . والمساءلة
مدخل هام من مداخل تقويم النظم السياسية والاقتصادية و التعليمية لأجل الإصلاح والتطوير ووضع الأمور في نصاا .

والمساءلة في مجال التعليم تعنى مراقبة أحوال التعليم ومتابعته وتقويم العمل التعليمي وتوجيه مساره نحو تحقيق الأهداف المأمول ويمكن أن يحدث هذا العمل
في اتجاهين ، الأول رأسي من المركزية (القم ة) إلى اللام ركزية (القا ع) والثاني أفقي على المستوى الواحد (المدرسة  الإدارة التعليمية  المديرية التعليمية ………
وهكذا ).

وتتسم المساءلة في مجال التعليم بأا اجتماعية قيميه خلقية علمية فنية علاجية وقائية ، وتقوم على مبادئ ثلاثة أساسية هي : الثقافة ، التقييم ، الالت زام .

وفى إطار هذا المفهوم للمساءلة في التعليم ، فان المساءلة داخل منظومة التعليم الإلكتروني تعنى بتعظيم العائد من هذا التعليم من خلال الالتزام القانوني الذي
يؤكد على الملكية الفكرية لتأليف وإعداد ونشر المواد التعليمية من خلال مواقع التعليم الإلكتروني ، حيث أن الاستخدام غير الشرعي للبرامج يجب أن يعرض المستخدم
إلىمساءلة جنائية مدنية وفق قانون حقوق الملكية الفكرية .

وهناك عدد من المبادئ التي يمكن إرجاعها إلى قانون الخصوصية الأمريكي ، ودف إلى حماية سرية معلومات الأشخاص والتأكيد على خصوصيتهم ،
وتتضمن تلك المبادئ ما يلي :

1) حق الأفراد في وجود طرق خاصة لهم لإعداد واكتشاف معلومات خاصة م واستخدامها .

2) للأفراد الحرية في منع الآخرين من استخدام للمعلومات لخاصة م بدون موافقتهم .

3) للأفراد الحرية في استخدام طريقة خاصة م لتصحيح أو تعديل ملفات المعلومات الخاصة م والقابلة للتجديد .

4) يجب على المؤسسات التي تحتفظ بسجلات وملفات أو تنشر سجلات بيانات شخصية لعاملين فيها أو لأفراد آخرين أن تحافظ على ضمان أمان ومصداقية
بيانام واستخدامها في الأهداف التي حددا وتجديدها بعلم أصحاا .

خاتمة
لقد حولت الثورة ا لمعلوماتية عالم اليوم إلى قرية إلكترونية تتلاشى فيها حواجز الزمان والمكان . وقد ترتب على التقدم التكنولوجي ظهور طرق وأساليب
جديدة للتعليم ، وظهرت مسميات عديدة مثل التعليم المفتوح ، التعليم عن بعد ، التعليم الإلكتروني .

وقد تعددت مفاهيم التعليم الإلكترون ي حيث يعكس كل مفهوم خلفية صاحبه ومستخدميه ومازال هناك
جدل حول المفهوم ، وأيا كان الاختلاف أو الجدل حول مفهوم التعليم الإلكتروني ، فان هذا النمط من التعليم
أصبح حقيقة واقعة ، حيث يستخدم في كثير من جامعات دول العالم العربي والأجنبي .

وهناك فريق من المشتغ لين بالعلم والثقافة يعارضون فكرة التعليم الإلكتروني وأنه غير ذي جدوى ، كما
أن هناك مشكلات أخلاقية تترتب على التوسع في استخدام التعليم الإلكتروني ، تستدعى بالضرورة المسئولية
الأخلاقية والمساءلة القانونية مما قد يتسبب في خلق مشاكل عديدة نحن في غنى عنها .

وقد عرضت هذه الورقة البحثية فلسفة التعليم الإلكتروني وأهميته والحاجة إليه ، وقامت بتوضيح مفهوم
التعليم الإلكتروني وآلياته ، كما ناقشت الجدوى الاجتماعية الاقتصادية ، والمسئولية الأخلاقية ودور المساءلة
القانونية في التعليم الإلكتروني .

وقد انتهت هذه الو رقة إلى أهمية التعليم الإلكتروني في التعليم العربي حيث انه سيكون ذا جدوى
اجتماعية اقتصادية كبيرة إذا توافرت له البيئة المناسبة وروعيت المسئولية الأخلاقية وضوابط المساءلة القانونية .

وفى ضوء هذا يمكن التوصية بما يلي :

التوسع
في التعليم الإلكتروني تدريجيا بما يتناسب مع طبيعة منظومة التعليم العربي .

إعداد
الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيقات التعليم الإلكتروني .

حماية
حقوق الملكية الفكرية تشجيعا للتأليف والترجمة والنشر الإلكتروني .

تهيئة
بيئية التعليم الإلكتروني لتحقيق أقصى فائدة ممكنة .

التأكيد
على المسئولية ا لأخلاقية لكل المتعاملين مع التعليم الإلكتروني ( ميثاق أخلاقي للتعليم الإلكتروني ).

المساءلة
القانونية هامة وضرورية لكل من تسول له نفسه تخريب التعليم الإلكتروني .

المراجع
1) أشرف عبده الألفي : الإنترنت ( الفوائد الثقافية  التأثيرات السلبية على الشباب ) ندوة شباب الجامعات وثقافة
. 2003 /2 /1 الإنترنت ، كلية التربية بدمياط ، جامعة المنصورة ، في 8

2) التعليم الإلكتروني ، مفهومه وأهدافه ومبررات استخدامه ، الموديول الأول ضمن مشروع برنامج تنمية مهارات
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية بدمياط ، بدون تاريخ .

3) جامعة المنصورة  مركز تطوير الأداء الجامعي : دليل وحدة التعليم الإلكتروني بدون تاريخ .

4) عزام عبد النبي احمد : صيغ عالمية معاصرة في التعليم الجامعي عن بعد وإمكانية الإفادة منها في جمهورية مصر العربية
( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية  جامعة بنى سويف ،
2006 م .

5) الغريب إسماعيل زاهر : أخلاقيات استخدام الكمبيوتر والإنترنت لدى طلاب الجامعات ، في ندوة شباب الجامعات
وثقافة الإنترنت ، مرجع سابق .

6) محمد إبراهيم عطوة : بعض مخاطر العوامة التي دد الهوية الثقافية ودور التربية في مواجهتها على م ستقبل التربية ،
. المركز العربي للتعليم والتنمية (أسد ) مجلد 7 ، عدد 22 ، يوليو 2001

7) محمد صديق حسن : الإنترنت في خدمة العملية التربوية ، مجلة التربية ، العدد 141 السنة 31 ، اللجنة القطرية
. للتربية والثقافة والعلوم ، الدوحة ، يونيو 2002

8) مهني محمد إبراهيم غنايم : البحث التربوي في خدمة اتمع العربي ورق علمية في مؤتمر ( دور كليات التربية في
. إصلاح التعليم ) كلية التربية دمياط  جامعة المنصورة ، 12  13 نوفمبر 2005

9) مجدي صلاح طه : المساءلة التعليمية في مصر بين إشكاليات التنظير وممارسة التطبيق في ضوء خبرات بعض الدول ،
. مجلة كلية التربية بالمنصورة ع 55 ، ج 1 ، مايو 2004

، 1) نبيل على : الثقافة العربية وعصر المعلومات ، رؤية المستقبل الخطاب الثقافي العربي ، علم المعرفة ، العدد 265 0

. الكويت ، يناير 2001

مواقع إلكترونية مفيدة
موقع
مركز التعليم الإلكتروني بجام عة المنصورة :

Elearning

Center of Mansoura University:

http://

elearning.mans.edu.eg/ell/elearning.html

موقع
الإذاعة التعليمية لجامعة المنصورة :

Mansoura

University’s Broadcast Channel

http://

csimu.mans.edu.eg/iradio.html

مستودع
الوحدات التعليمية (بوا سطة مركز التعليم الإلكتروني بجامعة المنصور ة):

Egyptian

Learning Object Repository

http://

mansvu.mans.edu.eg/lori

جامعة
الملك خالد : نشرة تعريف التعليم الإلكتروني ، المملكة العربية السعودية :

www.kku.edu.sa/elearning/defaultasp
